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لـقـــــــد كـــــــان الـعـقـل
الـســوسـيــولــوجـي بحق
خلاصة فلسفية لقرن ماض بل
اخـر الفصـول في مسـيرة تطـور
العقل الانـســانـي-العـملـي- من
التنظـير الى ممارسة الفعل، هذه
الخلاصـة الفلسفيـة التي الحقت

كتاريخ تطوري طبيعي..
اذن فـالقـضيـة الجـديــدة التي
يضـطلع بها عقل الـقرن الحادي
والعشـرين تتركـز في البحث عن
حقـائق جديدة بعـيدا عن عالم
الاوهـام النظـرية الـبحتة داخل
الـنظــام الاجتمـاعي الجـديـد..
وتــشـكل هـــذه الانعـطـــافـــة
الحقيقيـة التي استـفاق عنـدها
العقل والتحليل السـوسيولوجي
كنـموذج يـنسجـم ويتنـاغم مع
حركة القـرن الحادي والعشرين
والثـورة المعلومـاتية كـانت خير

دليل على ذلك.
وكـان ان انتج هـذا العقـل نفسه
ذاتياً واقـام عرشه علـى انقاض
الفلــسفـــة المثـــاليــة المـهترئــة
كـماظهـرت في نموذجهـا الخاص
فلــسفـــة )عمــانــويل كـــانت(
ومقـولـة الـشـيء في ذاته وعنـد
فلـسفـة )بــاركلي( او الـنمـاذج
الفلـسـفيــة بعـض الـشـيء التي
استنـدت اليهـا نمـاذج المعـسكـر
الاشتراكي سـابقا وهي بالحقيقة
نمـاذج فلسفـية معـدلة تـعديلًا
وراثـيـــاً علــى ايــدي )لـيـنـين
وستالـين وايل سونغ ومـاوتسي
تــونـغ( والعجــوز كـــاسترو.. او
الـفلسفة الوجـودية والمعبر عنها
رسمـيـــا بـنـمــــاذج فلـــسفـــة
)كيركجـورد( وفـلسفـة )سـارتـر
وبنزوانكر( النفسية والفلسفات
الحداثيـة المعاصـرة التي افلست
في خــضم صــراعهــا مع عــالم
اجتماعي واقعي- متحول ويؤكد
)بوبوف( في نقده لعلم الاجتماع
بتـصريحه حـول موت الفلـسفة
البرجوازيـة تعليقـا على الـسيد
بـيل الذي يقـول- لقد شهـدنا في
السـنوات العشـر الاخيرة، تهافت
ايـديـولـوجيـات القـرن التـاسع
عشر وخاصة الماركسية كأنظمة
عقلية، والتي كـان باستطـاعتها
ان تــدعي حـقيقـة تفـسيراتهـا

للعالم()1(
ماهية العقل

السوسيولوجي:
قبيل الاجـابة عـن هذا الـسؤال

نجد ان مـن الضروري ان نعرض
الاتهـام او النقد المـوجه من قبل
مـيرلــوبــونـتي في كـتـــابه عـن
)تقـريـظ الفلـسفـة( للمـدرسـة
الفرنسـية لعلم الاجـتماع والتي
تتـضمن تعـريفـاً مـوجـزاً لكنه
نهـــائـي في تحـــديـــده لـلعـقل
السـوسيولـوجي وطبيـعة القلق
الملازم له ولموضـوعاته وماهيته
قــائلًا:- كــان يعــوز المــدرســة
الفـرنـسيـة )في علـم الاجتمـاع(
هـذا الولـوج الى الاخر والـذي هو
تـعريف للـسوسـيولـوجيـا: كيف
نفهم الاخـر من غير ان نـضحي
به لمنطقتنـا او نضحي بمنطقنا

له!؟؟
ســواء مـثلـت ســريعــاً الــواقع
بـأفكـارنـا، ام بـالعكـس اعلـنته
كثيماً، فان السوسيولوجيا كانت
تـتحـــدث دائـمـــاً كـمـــا لـــو ان
بـاسـتطــاعتهــا التحـليق فـوق
موضـوعها، كـأن عالم الاجـتماع
مـشــاهــد محـض، كــان يعــوز
الاخـتراق الــصـبــــور للــشـيء،

الاتصال معه()2(.
بـينمـا تتعلق الاجـابة عـن هذا
التسـاؤل بالنـسبة لنـا وتكمن في
تحــديــده وتعـــريفه علــى انه
منـظومـة معقـدة من المفـاهيم
والاطر التحليلية - البحثية التي
تـستنـد الى التجـريب والتـكميم
والملاحـظــة مــا يجعل مـنهــا في
الـتحليل الاخير معـرفة واقعـية
موضـوعية، تخـتبر نفسهـا على
الــدوام وصــدقهــا مـع الثـــابت

والمتحول في الجسد الاجتماعي.
ويقـرأ- س.رايـت. مليــز العقل
السـوسيولوجي محـدداً بأعتباره
نوع من العقل الذي يعين الناس
عـلى استخـدام المعلومـات، وعلى
تطوير عقولهم لانجاز محصلات
واضحـة لمـا يجـري في العـالم ولمـا
يمكن ان يحـدث داخل انفـسهم(

)3(
مشيرا الى ان هـذا العقل سـيمكن
مـالكه من فهم المـشهد الـتأريخي
الاكبر مـن حيـث معنــاه للحيـاة
الـداخلية لمجموعـة متنوعة من
الافــراد ولحـيــاتهـم العـملـيــة
الخارجـية، كما انه يمكنه من ان
يــأخــذ في الحــسـبــان كـيف ان
الافـراد في مـضطـرب تجــاربهم
اليـــوميــة يـصـبحـــون واعين
لمـواقـعهم الاجـتمــاعيــة وعيـاً

زائفاً..

ان هـذا العقـل الذي يجعـل الفرد
مــدركــا لحقـيقـــة انه لايفـهم
تجــربته الــذاتيـة ولا ان يقـدر
مصيره الا بتحديد موقعه ضمن
فترته، وانه لايستطيع ان يعرف
فـرصة نفـسه الا اذا اصبح عـالما
بفـرص الجميع من الناس الذين
يعـيــشـــون معه وفي ظـــروفه..
ويــرى مـيلــز ان الـعقل الــذي
يعـتمــد الـتحلـيل او الــرؤيــة
السـوسيـولـوجيـة يجعلنـا ذوي
قــدرة اكبر علـى ادراك التـأريخ
والـسيرة والـشخـصيـة والعلاقـة
بينهمـا ضمن المجتمـع، بل يؤكد
باستمرار  ضرورة ان تكون هذه
السمـات مكتـملة لـدى كل محلل
اجـتمــاعي وبــاحث اجـتمــاعي
ويـرى انها كـانت موجـودة لدى
كل من )المحللـين الاجتمـاعيين
الـكلاسـيكـيـين مـن هـــربـــرت
سـبنـسـر، أي.أي.روس، كــومت،
كـارل مـانهـايم، كـارل مـاركس،
ثــورشتــاين فـيبـلن، جــوزيف

شوهينز()4(
ان العقل الـسوسيولوجي  –وهو
الـسـائـد في اوربــا الان- يجب ان
يمتلك القدرة علـى الامتداد من
اكثـر التحـولات مـوضـوعيـة او
تجريدا اوبعـدها، الى اكثر سمات
البشـرية شخـصية وخصـوصية
وعلـــى رؤيـــة الـعلاقـــة بـين

الاثنين.
ويقف وراء اسـتخدام هـذا العقل
او )الخيـال( باستخـدام س.ميلز
)دائـما الدافع المعنـى الاجتماعي
والتاريخـي للفرد وفي الفترة التي
يملك فـيها صـفته وكينـونته..(
يبـدو ان هـذه الـعقليـة تعـدنـا،
وعـداً في غاية الاثـارة، بأن نفهم
الحقـــائق المـتـعلقـــة بـــاعـمق
احـساساتنا الشخـصية، مرتبطة
بـــالحقـــائق الاجـتـمـــاعـيـــة،

الكبرى..()5(
هـذه المـنظـومــة من المفـاهـيم
المجربـة - والتجريبية والواقعية
تحـاول رصـد المـوقف من الاخـر
ازاء الذات والموقف من الذات ازاء
العــالم الاخــر. ثم المــوقـف من
الـبنــاء العقــائــدي للانـســان،
واشكاليـة تاكل الموروث المقدس،
مـوت المعتقـد في الزمـان والمكان،
ظــــــاهـــــــرة انقـلاب القــيــم
الاجـتمـاعيـة، واغتراب المـوقف
الانـسـانـي من العـالم- ظـاهـرة
الصراع- والـتحول الاجتماعي في

الـبـنــى والانــســاق، الــوجــود
الانساني الطـبيعي في هذا العالم
ومـايـتعلق به مـن قلق وخـوف
ودهشـة ومشـاعر محبـطة.. كل
هـذه القضايـا لايمكن دراستها او
فهــمهـــا خـــارج اطــــر العـقل
والـبستـمولـوجيـا الاجتـماعـية
واطـر المعرفـة السـوسيولـوجية
الاخــرى حتــى ان الـبت بـتلك
القـضايا ومايتعلـق بها يستدعي
في الغـالب عقلًا سـوسيـولوجـيا
اضافة الى رؤية وادراك الخاص.

هـذه الـقضـايـا تـؤكــد ان علم
الاجتماع كـان قد تجـاوز حدود
الفلـسفة وخاصة عـندما تطرق
الى ميــدان المعـرفــة والمقـولات
وتعــــدى دراســــة المـــســـــائل
الابستمولوجية المعقدة الشائكة
بلغة ومفاهيم سـوسيولوجية..
صفعـــة جـــديـــدة تـــوجه الى
التحـليل الفلـسفي( الكلاسـيكي
فلقـــد اقتـحم عـلم الاجـتمــاع
المعـاصر مـيدانـاً رحبـاً لايتصل
بعلـم الاجـتـمـــاع ذاته، وانمـــا
يتعلق بمـا اجتـازه من ميـادين
جديدة تعرف الـيوم بما يسمى(
مـاوراء علم الاجـتماع واسـتنادا
الى هـــــــذا الـفـهـــم، تـعـــــــالج
)ميـتافيـزيقيـا علم الاجـتماع(
مـتمـثلــة بـســوسيــولــوجيــا
المعـرفــة- مسـالـة مـوضـوعيـة
المعرفـة على اعتبـار ان العوامل
الاجـتمــاعيـة يكـون لهـا الاثـر
الكـبـير في تــأسـيـيــس وبـنــاء

المعرفة ذاتها(.
ولم يقف الفهم الـسوسيـولوجي
عند حـد المنطق والمعـرفة وانما
وجـدناه يتعدى تلك الحدود كي
يـتعــمق ويغـــوص في مـنــــابع
ويطـرق ابــواب الانتـولــوجيـا
والكـوزمـزلـوجيـا تلك الابـواب
الفلـسـفيــة الـكبرى الـتي تعــد
جزءاً اسـاسيا من مـيتافيـزيقيا
الدين والفلسـفة والوجود.. كلها
مـبــاحـث في الــوجــود المــطلق
تتناول وجـود الانسان .. وتعالج
فكـرة الالــوهيــة واصل العـالم

ومصير..()6(.
لقـــد اسـتحــــوذت المعـــرفـــة
السـوسيـولوجـية علـى كل هذه
المجـالات واعادة النظـر بكل هذا
الارث الفلـــسفـي المـتراكـم عـبر
قـرون طويلـة كمعرفـة وحسب
محـرمـة علـى مجـالات المعـرفـة
الاخـرى ويـظهـر هــذا جليـاً في

دراســـات امـيل لـفكـــرة الارادة
والتـابـو والتحــريم والتـوتم في
دراستـه حول )الاشـكال الاولـية
في الحياة الـدينيـة( كما يـتجلى
ايضـا في طروحـات ليفـي برول
الى مقــــولات مـثـل المعـيــــاري
والنـسـبي في الاخلاق ومقـولـة
الـضـمـير وغــايــات الــسلــوك
الانــســـانـي حـتـــى تـــوصلـت
الدراسـات السـوسيـولوجـية الى
أمـــر مفـــاده ان المجـتـمع هـــو
الاســاس الــذي يـسـتنــد الـيه
المـنــطق، حـيـث يــــرى امــيل
دوركهـايم ان الصور المنطقية في
الاســـــاس تــــشــير الى صـــــور
اجتماعية وتصدر معايير الفكر
عن الـعقل الجـمعـي )7( حتــى
تطورت هذه الدراسات بعد ذلك
خاصة في مجـال الفكر من حيث
طـبيـعته وتـطـوره وقـوانـينه
وبديهـياته واصوله المـوضوعية
التي تمثلت بشكل واضح ودقيق
في الــدراســات العـظـيمـــة التي
قـدمهـا ايفـان بـافلـوف وبعـده
تلامذته الذين نذكر منهم على
سبيل التـذكير لا الحصـر العالم
الـــروســي الكـبـير بــيكـــوف في
روسـيــــا.. وفي العــــراق ظهـــر
الـــدكـتـــور نــــوري جعفـــر في
مجموعـة رائعة من مـؤلفاته في
دراسـته للعقل والفلسفـة واللغة
والفكـــر واكتـشــافه للاصــول
الفسلجيـة البحتة لهذه العمليات
والمفــاهيـم الكـبيرة اضـافـة الى
الدراسـات القيمة الـتي تقدم بها
البـاحث جاسم كـريم حبيب في
بحـوثه حـول تفـسير الـسلـوك
البـشري وتحليله لظـاهرة القلق
مـتبعـا مـنهج الــدكتـور نـوري
جعفـر.. والجـديـر بـالـذكـر ان
هـذيـن البــاحثـين تعـرضـا في
العراق من الدولة ومن مؤسسات
البحث العلمي خاصة الى تغييب
وتهـمـيـش مـثـير للاسـتغــراب

والتساؤل..)8(
اضـافـة الى مـا جـاء به اوكـست
كـــومت في قــانـــونه )للحــالات
الـثلاث( عـنــدمــا ذهـب الى ان
منـطق الانـســان بمعنـى فكـره
وعقله انما يتدرج او يتطور مع
تدرج المجتـمع وتطوره في حـالة
غـيبية اوليـة الى حالة انتـقالية
ومن ثم يـصل العقل في النهـاية
الى مــرحلــة الــروح الــوضـعي

)الوجود العملي(.

اذا ليـس ما قـاله اوكسـت كومت
حــول المـــراحل الـثلاث ســوى
وصف تــاريخـي لتـطـــور العقل
الانسـاني من مخـاض الـوهم الى
واقع الحقـيقــة.. )كمــا ان تلك
المـســائـل التي طــالمــا عــالجهــا
الميتـافيزيـقيون وعلمـاء النفس
او الفلاسفــة منـذ عهــد بعيـد
ســوف تتحــرر من اغلالهــا، من
سجنـها الـفلسفـي يوم تـطرح في
شكل سـوسيولـوجي.. فهنـا على
الاقل سبل جـديـدة تـستحق ان

تسلك..( )9(
الهوامش:

في تلك الـكلمــات القـليلــة اعلن
دوركهـايـم قيــام وجهـة نـظـر
سوسيولـوجية جديـدة لتحرير
مــشكـلات المنـطق مـن حبــائل
البحث الفلسفي والميتافيزيقي..
في نفس الوقت الذي كانت دعوة
شـاملة جـادة لتحـرير الـتحليل
والـعقل الــســـوسـيـــولـــوجـي
واطـلاقهمــا بعيــدا عن الــوهم
قــريـبــاً مـن تحــولات الـــواقع
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علاء جواد كاظم

تشكل المصـالحة الوطنية عنصراً مهماً من عناصر نشوء
الـعراق الجديـد القائم عـلى الحريـة والديمقـراطية والـكرامة
الانسـانية والعدالـة الاجتماعيـة والاخوة والتسـامح والانتماء

الوطني الواحد.
ويتـطلع الجـميع الى هـذه المصـالحـة، وان كــان ذلك من زوايـا
مختلفة وبدرجات متفـاوتة وموسمية من الحمـاسة والتأكيد،
وفقـاً للاحداث المـستجـدة والمتغيرات الـسيـاسيـة والتحـالفات
الحـاصلــة بين هــذا الطــرف وذاك من الاطـراف الـوطـنيـة

العراقية، والتدخلات العربية في الشأن العراقي.
ولا تـتمثل اهميـة المصالحـة الوطنـية، في الحقيقـة والواقع، في
دورها الآنـي الهادف، بـرأي بعض الـداعين المتحـمسـين لها، الى
استقـرار الـوضع الامني الـداخلي وتعـزيـز عـمليـة التـنميـة
الـوطنيـة الشـاملـة، في المقـام الاول، بقـدر ما تـتمثـل في اعادة
النسيج الاجتماعي العـراقي، بكل مكوناته العـرقية والدينية
والمـذهبـية والـطبقيـة، الى ما كـان عليه مـن ترابـطٍ وتقالـيد
اخلاقية وتـكافل وانتمـاءٍ لعراقٍ واحـد، الى الحد الـطيب الذي

نعرفه جميعاً.
فـأنت لا تستـطيع ان تقيم عـراقاً مـتآخيـاًُ متحداً قـادراً على
احتضان جميع ابنائه وتأمين الحياة الحرة الكريمة لهم، اذا لم
تعـالج جذريـاً اسبـاب الانقـسامـات الاجتمـاعيـة والسـياسـية
والثقـافيـة التي خـلخلت الكيـان الاجتـماعـي العراقـي ومكنت
زمـرة صغيرة من المغـامريـن والجهلة والمـنحطين اخلاقـياً من
التـسلـط لعقـود عـدة علـى مقــدرات شعب عـريقٍ مـتحضـر

كالشعب العراقي.
ولا ينـفع في هذا الاطـار تجاهل المـاضي والتحـايل علـى الواقع
الموروث، بدعـوى )عفا الله عمـا سلف( وغيرها من الـطروحات
التلفـيقية الهـادفة الى تجـاوز المأزق وليـس الى معالجـة اسبابه
وتـصفية آثـاره بشكل نهـائي يمنع تـكراره او امتـداد تأثيراته
بـصور جديدة. فالمـسألة لا تتعلق فقط بمحـاسبة هذا الفرد او
تلك الجهة وتعـويض المتضرر والمصـالحة معه، وانما هي تتعلق
ايضاً، وفي المقام الاول، بالـتغاضي الاجتماعي عن بروز الحالات
الـشاذة التي تخـرج على العـرف والمألـوف من السلـوك الفردي

والجماعي في الوسط العراقي.
وعليه، فـإن المصـالحة الـوطنيـة الحقيقيـة تستلـزم ان تكون
هـناك لجـنة عـامة ولجـان فرعـية، وعلـى امتـداد البلاد، من
مخـتلف القوى الوطنيـة والاختصاصات ذات العلاقـة النوعية،
تمـسح تاريـخ العراق الحـديث وتـتفحص الاحـداث والظـواهر
المهـمة التي حصلت منـذ اسقاط الملكية عـام 1958 حتى اسقاط

النظام البعثي الدكتاتوري يوم  9 نيسان 2003.
فنحن نريد ان نعرف ايـضاًُ، اضافة لمعالجـة الجانبين السياسي
والقضائي من المشكلة، الاسباب الحقيقية لإنتشار روح الخذلان
والاستخذاء والنكوص لدى اوسـاط واسعة من الشعب العراقي،
التي لم تـأت بـالبعـثيين الى الـسلطــة فقط، بـل رجحت كفـة
السـيئين منهـم على كفـة الخيرين مـنهم، في عمليـة الاستيلاء
على السلطة. وهذا ما ينبغي ان يدركه هؤلاء ايضاً بإعتبارهم
ضحايا الـنظام القمـعي السابق وان عـليهم، بالتـالي، العودة الى
صفوف الـشعب والاندمـاج بها في عمـلية بنـاء العراق الجـديد،
بكل حـريـة واقـتنــاع، وليـس بـدافع الخـوف او الــرغبـة في

الانتفاع، كما كانت الحال سابقاً.
ان معـرفـة الخلل في مكـونـات الحـالـة العـراقيـة، في ضـوء مـا
ستتـوصل اليه لجـان المصـالحـة الـوطنيـة المـذكـورة انفـاً من
معطيات، امـر مهم جداً لا في محـاولة فهم احـداث الماضي التي
ادت الى الـكارثة فقط، بل في محاولة ان لا تفـرزالحالة العراقية
المختـلفة اشـراراً جدداً علـى مسـتوى الـسلطـة، وضحايـا اخر

بمستوى المقابر الجماعية.

زاوية
من اجل ان لا يكون هناك
اشرار جدد في السلطة!
عادل العامل

استفاقة العقل السوسيولوجي
من التنظير الفلسفي الى الفعل والممارسة

تصورات طموحـــــة لعــــراق المستقبل
دمشق - ابراهيم حاج عبدي

من المـلاحظ إن مـعظـم الكتـب التي
صــدرت قبل الحـرب الأمـريـكيـة في

العـراق وبعـدهـا، تنـاول أبعـاد الأزمـة
العــراقيــة، وأسبــابهـا، وتــداعيــاتهـا،

والظروف التي مـر بها العراق، والخلفيات
الـسياسية التي أوصـلته إلى هذه المرحلة ...
إلى غير ذلـك من جــوانب وزوايـا المـشهـد
الـسيـاسي العـراقي في محـاولـة لتفـسير مـا
جـرى دون ان تسعـى هذه الكـتب إلى قراءة
مـستقبل هـذا البلـد، أو كيفـية بنـاء عراق
بــديل عن عــراق القمع، والـقتل، والغـزو،
والاضطهـاد، والمقابـر الجماعيـة، والأسلحة
الكيمياوية، ومرد هذا التقصير يعود إلى أن
الحـرب ـ بمعايـير البحث التـاريخي - لم يمر
على انتهائها فترة طويلة، وبالتالي لا يمكن
بلـــورة رؤيـــة واضحـــة بــشـــأن الآفـــاق
المـستقبلية، فـالخوض في مناقـشة مستقبل
بلـد مـضطـرب يعـيش تـداعيـات الحـرب،
ويثقل كاهله ارث من الاسـتبداد والتسلط،
ويعـاني  الانفلات الأمـني، والاضطـرابـات،
والصـراعات أمـر بالغ الـصعوبـة في ظل ما
يمكـن تسـميتـه بـ )خلط الأوراق( و)تعـدد
الأجندات والملفـات(، وتبايـن المصالح وسط
لعبـة التوازنـات الدوليـة والإقليميـة، وهو
أمـر يضعـف، من ثم، قـدرة البـاحث علـى
الـتحلـيل الــدقـيق، ومـن القـــدرة علــى
استشـراف مستقـبل العراق وتكـوين رؤية
مـتمـاسكـة وصـحيحـة في ظل عـدم تـبين
المعطيـات، والحيثيـات التي يمكن الإنطلاق

منها، والتأسيس عليها.
ضمـن هذا الـسيـاق يمكن النـظر إلى كـتاب
الأكاديمي والباحث العـراقي ميثم الجنابي
)العـراق ومعـاصـرة المــستقـبل( علـى انه
استـثنــاء، إذ ان الكتـاب جـاء بعــد انتهـاء
الحرب، وهـو لا ينظـر إلى الحدث الـتاريخي
إلا لينـطلق منه إلى المـستقبـل، ولا يعود إلى
المـاضي البـعيد والقـريب إلا ليخـدم فكرته
الأسـاسيـة المـتمثلـة في كيفيـة بنـاء عـراق
تعددي، ديمقراطي، برلماني، موحد يعيش
فيه مختلف تكويناته الطـائفية والمذهبية
والـعرقـية في وئـام وتسـامح، ويحـصل فيه
الجـميع على حقـوقه دون تمييز، ودون أي

الـــذات عـبر صـيـــاغـــة الحل الـنـظـــري،
والـتأسـيس العـملي لمعنـى وقيـمة الـوجود

التاريخي لحركة اليسار نفسها.
إن هذه التصـورات وغيرها تـشكل الأرضية
الــرئيـسـة لـبنـاء عـراق المــستقـبل، وهي
الأسلـوب الـضـروري والـواقـعي لمعـاصـرة
المـستقبل في العراق، بمـعنى العمل من اجل
وضع أسـس للـدولـة والمجـتمـع والثقـافـة
تستمد صورها ونموذجها من المستقبل، أي
من واقعيـة الاجتهـاد النظـري والسيـاسي
المقيد بحقيقة المعـاصرة، أي بعبارة أخرى:
تعميق وتـرسيخ وعي الـذات الاجتمـاعي،
والسيـاسي بما يخـدم بناء مـنظومـة قادرة
على تحصين المجتمع من إمكـانية السقوط
في أوحال الـديكتـاتوريـة والاستبـداد مرة

أخرى.
الكـتــاب بــرمـته هــو اجـتهــاد واقعـي،
وبرنامج عمل طموح لكن تطبيقه يحتاج
إلى جهــود جمـيع القــوى الاجـتمـــاعيــة
والـتيــارات الــسيـــاسيـــة، والفكــريــة،
والحــركــات الإسـلاميــة، والـشخــصيــات
الـوطنـية الـتي من الضـروري أن تتـكاتف
معا، رغم اختلاف الأفكار والآراء، طالما إن
الــوطن في المحـصلــة النهــائيــة يحتـضن
الجـمـيع، وهـــو أشــبه بقـــارب إن غـــرق
سيغرق الجـميع، وإن نجا سيـنجو الجميع،
ولعل من شـأن هـذه البـديهيـة أن تـشكل
حافـزا للجميع، حـتى في ظل الاخـتلافات
الفـكريـة والعقـائديـة والأيديـولوجـية،
للـعمل من أجـل مصلحـة الـوطن وإنقـاذه
،والباحث هنا يستشهد بمقولة صوفية لها
دلالـة في هذا المقـام، تقول: )إذا اسـتطعت
بذل الروح فتعال، وإلا فلا تشتغل بترهات
الـصــوفيــة(، لـيخــاطب كـل من يــريــد
التـصــدي لإشكــاليــات العــراق الـكبرى،
بـصورة ممـاثلـة مع بـعض التحـوير: )إذا
استـطعت بـذل الـروح مـن اجل العـراق
فتعال، وإلا فلا تشتغل بترهات الوطنية(.

- الكتاب: العراق ومعاصرة المستقبل.
- الكاتب: ميثم الجنابي.

- الناشر: دار المدى، دمشق - 2004

سيــاسيــة واقعيــة ومعتـدلـة لان تـغلب
وتغـليب الحـزبيـة علـى الحـزب الـسيـاسي
يـؤدي بـالـضــرورة إلى ضمــور المكـونـات
والحـوافز الاجتماعيـة في تصوراته وأفعاله
ومشاريعه، وكـذلك يطالب بتذليل مختلف
أصنـام المـرجـعيـات مـن خلال تــأسيـس
المرجعـية الثـقافيـة، في إشارة إلى الحـركات
الإسلاميـة، إذ لا يغفل الجنابي عن مطالبة
هذه الحركـات في العراق بمختلف تبايناتها،
وتوجهـاتها، وبرامجهـا بالاندمـاج في حركة
اجتماعيـة سياسيـة ثقافيـة تمكنها من ان
تكــون نمــوذجــا لمــا يــدعــوه بـ )الإسلام
الثـقافي( وهـو إسلام قـادر، في رأي البـاحث،
علـى حل إشكـاليـة الـديني والـدنيـوي في
العراق المعاصـر بما يضمن للعـراق إمكانية

التقدم والازدهار والإبداع.
وهـو يشـرح طبيعـة الحركـات اليسـارية في
العراق، وكيف أنهـا كانت في الماضي تحلق في
سمـاء الفـرضيـات، والـرومـانـسيـة وكـانت
مرجعيـاتها الأسـاسية هي بـرامج الأحزاب
الشيوعيـون في العالم الأشتراكي الذي انهار،
وهـذه التبعـية الـكاملـة والعميـاء هي التي
دفعـت ببـعض المعـارضين لهـا إلى القـول في
صورة سـاخرة: )يهـطل المطـر في موسـكو،
والشيوعيون9 هـنا يضعون المظلات(، وهي
صورة هزلية مبتـسرة لكنها تختزل الكثير
مـن أخطـاء الحـركـات الـيسـاريـة في العـالم
العـربـي، ومنهـا العـراق بـالـطبع، ولـذلك
فـالباحـث، الذي لا ينكـر دور هذه الحـركة
في المـسـرح الـسيــاسي العــراقي المعـاصـر،
يدعـوها إلى طرح الأسئلـة النابعة من واقع
الـبلد، ومراجعـة الذات والتـاريخ، ويطالب
بان يكـون اليسار لونـا من ألوان قوس قزح
العــراقي أي انـدمـاجه الـعضـوي، ودوامه
الثـابت، وتجانـسه الطبيـعي فيه، وضرورة
ان تـغير الحــركـــات اليـســاريــة ذهـنيــة
الشعـارات، والهتافـات الرومانـسية، والعمل
على صيـاغة شعـارات سياسـية اجتمـاعية
ثقــافيــة عقـلانيــة تعـمل بـصــورة غير
مباشـرة على بناء الحرية والنظام في الفرد
والمجتمع والمـنظمـات المهنيـة، وهي مهـمة
تـفترض أولا وقـبل كـل شيء تحـقيـق وعي

بالاتفـاق بين الأطراف المعنيـة، من مصدر
للقلاقل إلى سـاحـة للأمــان، ومن قـضيـة
اختلاف إلى أسلـوب للتعـاون، وهو مـشروع
ينـطلق من ضرورة تحويل الدولة الكردية
المفترضـة من كيـان تقليـدي، إلى كينـونة
ثقـافية ـ سيـاسية، مـدركا لحـساسيـة هذه
القضيـة بالنـسبة للـدول التي يعيـش فيها
الكـرد، ومـن هنــا فهــو يختـزل بـصـورة
مبــسطـة تـعقيـدات القـضيــة الكـرديـة
وتـشــابكــاتهــا، ويهـمل نـضــالات الكــرد
ونشاطهم، ومواقفهم، وإن كان لا يضمر أي
مــوقف عــدائي تجــاههـم بل هـو يـريـد
مـصلحـة هـذا الــشعب لـلعيـش بـامـان في
المحيط الذي يوجد فيه، وهو ما أملى عليه

تصوره حيال القضية الكردية. 
ويتابع الـباحث تصـوراته لاجتراح الحلول
الـتي تتسم بطـابع نظري ـ فلـسفي يصعب
معه أيجاد آليـات فعالة لتطبيقـها عمليا ما
لم تبــذل جهـود مـضــاعفــة في سبـيلهـا،
فـيطـالب بـإلغـاء الــذهنيـة الـراديكـاليـة
المـتطـرفـة في العــراق من خلال تـأسيـس
فلسفـة العقلانـية، والاعـتدال الـتي تعتبر
حلا منـاسبا للكثير من الإشكاليات العالقة،
فـالـراديكـاليـة بـوصفهـا )النـزوع الهـائج
للتغـيير الجذري، عـادة ما يـؤدي إلى تدمير
تجارب المـاضي وخزين الـذاكرة التـاريخية
ومــرتكــزات الـتقـــاليــد الكـبرى والقـيم
والمـؤسسـات(، وبـالتـالي لابـد مـن رفضهـا
ونشـدان الاعتـدال، ويرى الجـنابـي، الذي
أصــدر من قبـل كتبـا عـدة منهـا )التـآلف
اللاهوتي الفلسفي الصوفي - أربع مجلدات(،
و)حـكمــة الــروح الـصــوفي ـ جــزءان(، و
)الإسـلام في أوراسيــا(، و )روسيــا، نهـايـة
الثــورة(، و )اليهـوديـة والـصهيــونيـة في
روسيـا(، يـرى إن الاسـتبـداد هـو منـافـاة
للحكمـة التـاريخيـة، وهـو يظهـر ليـزول،
بينما الحكمة تظهـر لتتكامل، وان تكاملها
في العراق حاليا يعـني تعلم كيفية تأسيس

العقلانية السياسية في العلم والعمل.
وفـيما يـتعلق بالأحـزاب السيـاسية يـدعو
الجنابـي إلى هجر الغلو السـياسي، والتحزب
الضيق، والانفتاح بـدلا من ذلك على رؤية

مـرحلـة جـديـدة تنـاقض تمـامـا المـرحلـة
الماضـية بكل بـشاعتـها وقتـامتهـا، ويوضح
البــاحث )إن أربعـة عقـود مـن الاستفـراد
الـكلي لحــزب سيــاسي واحـد في الـسـلطـة،
واسـتبـداد شــامل يـفتقـد لأدنــى معــايير
الرؤية السياسـية العقلانية والإنسانية أدى
إلى صنـع همجيـة هي نمـوذج لمـا لا يـستحق
الوجود(، فمنذ عـام 1963 عندما جاء حزب
)البعـث( إلى الحكم أصبح تحطيم مـؤسسات
الدولـة والمجتمـع أسلوبـا لترسيخ الـرذيلة،
حـيـث مــــر العـــراق بــــأربعــــة عقـــود
مظلـمة،وتحـولت خلالهـا )قريـة العـوجة
)القـريـة التي ولــد ونشـأ فيهـا الـرئـيس
العـــراقي الـســابق صــدام حــسين( إلى
مقياس ومعيـار )التعديل( الشامل للعراق،
وهـي منـطقــة جعلـت من اسمهــا أسلـوبـا
لتعديل العراق، ولم يعن ذلك في الواقع سوى

تعويج العراق بصورة شاملة(.
وبـغية الخروج من هـذا النفق المظلم، لأجل
معانقـة المستقـبل يدعـو الجنابـي، الأستاذ
المحـاضر في الجـامعة الـروسية بمـوسكو، إلى
تـوحيـد الـرؤيـة التـاريخيـة، والـسيـاسيـة،
والثقـافيـة، والأخلاقيـة، والجمـاليـة عنـد
الأفــراد والجمــاعــات، ومخـتلف الـتيــارات
السـياسية والفكريـة من اجل تذليل فقدان
الهـويــة العــراقيــة التي أصــابهــا العـطب
والـضيـاع، وإعـادة تـأسيـسهـا من خلال مـا
يـسمـيه البــاحث بـ )فلـسفــة الاستعـراق(،
وهي دعوة، مـوجهة خـصوصـا إلى الأحزاب
القـومية، تـنطوي علـى السعـي لرفع جميع
الأعـراق والقـوميـات علـى أرض العـراق إلى
مـصاف القوميـة الثقافية إذ لـيس المضمون
القومي والثقافي والسياسي للاستعراق سوى
العــمل مـن اجـل ارتقـــاء جمــيع الأقـــوام
القاطنة في العراق من العرقية إلى العراقية.
ولكن الباحث هنا يعثر على مشكلة الا وهي
القـضيـة الكـرديـة، نظـرا إلى أن الأكـراد في
العراق يـشكلون القـومية الثـانية في البلاد،
فـيطرح الباحـث هنا مشروعـا ملتبسا، غير
واضح المعـالم كحل لهـذه المـشكلــة، عبر مـا
يسميه بـ )المثلث البنّاء()العراقي، الإيراني،
التركي( ، بمعنـى تحويل القـضية الكـردية،

اعـتـبـــار
سوى اعتبـار المواطنة الـتي تضمن للجميع
الحقـوق المـنصـوص عـليهـا في الـدســاتير
والمــواثيق الـدوليـة الـتي انتهـكت في عهـد
النـظـــام البــائـــد، كمــا تفــرض عـليـهم
الــواجبــات نفـسهــا في بنــاء عــراق حــر
وديمقــراطـي يـكفل لمــواطـنـيه العـيـش

الكريم.
انه تـصــور نـظـــري يقـترب مـن حــدود
)المثـال( أو )اليـوتـوبيـا( خصـوصـا إذا مـا
أخـذنا بنظـر الاعتبار التركـة الثقيلة التي
خلفهـا الـنظـام الـسـابق ومـا أفــرزته من
ضغـائن وأحقاد، لكن إجمـاع مختلف القوى
والـتيــارات الــسيـــاسيــة، والمــرجـعيــات
الإسلامية، والشخصيات الوطنية العراقية
عـلى صوابيـته، وضرورة تحقيقه يقلل إلى
حـد بعيـد من )مـثالـيته( ويجعله مـعقولا
وقـابلا للتطبيق، وهـو ما يؤكـده الجنابي،
الـبروفـيــســــور في العلــــوم الفلـــسفـيـــة
والإسلاميـات، الـذي يـقترح مجمـوعـة من
التصورات ووجهـات النظر والآراء التي من
شـأنهـا إخراج الـعراق مـن المسـتنقع الآسن
الــذي وقع فيه نـتيجـة الـسيـاسـات الهـوج
والحمقى التي مـارسها النظام السابق طيلة
العـقود الأربـعة المـاضيـة، والانتقـال به إلى

ـ

)العراق ومعاصــــــرة المستقبـــــل(:


